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عـملـت بعـــد سقـــوط الـنـظـــام بعـض
الـشخـصيـات بــدافع وطنـي وأخلاقي
علـــى تـــأسـيــس اجهـــزة امـنـيــــة محل
الاجهــــزة المـنـحلــــة لـكــنهـــــا وقعـت في
العـديــد من الاخـطـاء الـتي تــسبـبت
في إدامـة مـسلـسل الـعنف في العـراق،
وكـــــــان شغـلهــــــا الـــــشـــــــاغل هـــــــو ملء
الفـراغـات الحـاصلـة مـن دون حسـاب
مسـألة النوع الداخل في تركيبة تلك
الاجـهــــــــزة.. ومــــــــاكــــــــارثــــــــة )الاثـــنـــين
الأســـود( في بــــابل الا نـتـــاج طـبــيعـي

لتلك الاخطاء.
الاجهــــــزة الامــنــيـــــــة في اغلــب مــــــدن
العـراق ولــدت مختـرقـة أصـلا ومنهـا
من تم خــرقه فـيمــا بعــد ولـلأسبــاب

الآتية:
أولاً: ماكـان امام القـائمين علـى بناء
تلـك الاجهـــزة الاالقـبـــول بـــأي عـــدد
كـان لكثـرة الفـراغات الحـاصلـة وكان
ذلك علـى حـسـاب نـوعيــة المتقـدمين
اذ انهم جــاءوا من كل حـدب وصـوب
وبمختلـف الدوافع للانخـراط بتلك

الاجهزة الحيوية.
ولـم تعـتمـــد آليــة دقـيقــة لـلمــوافقــة
علـى تـعيـينـهم مـادامـوا قــد تقـدمـوا
بـــطلــبـــــات وأوراق ثــبـــــوتــيـــــة مــن دون
العـودة للإطلاع علـى ماهـية كـل فرد
ودوافعـه وسلامــــة مــــوقـفه، أدى ذلـك
الـى تـســرب العنـاصــر الخبـيثـة الـتي
تـــــشـكـل حـلـقـــــــة في عـقـــــــد الارهـــــــاب
المــــــســـتــــــشــــــــري في الـــبـلاد والــــــــرامـــي
لـــزعـــزعـــة الامـن وإشـــاعـــة الفـــوضـــى
وعـدم الاستقـرار جـريــا وراء مصـالح
رخــيـــصــــــة او بــــــدفـع جهــــــات اخــــــرى

خارجية كانت أو داخلية.
ثــانيـاً: اعـتمــاد مبـدأ المحـاصـصـة في
تــشكـيل تـلك الاجهــزة الـتي ســرعــان
ماجـعلها تـتحول الـى مليشـيا تـابعة
لجهة ما، وبـالتالي فأنها ستعود الى
تـسـلم أوامـرهـا مـن الجهـة الــداعمـة
ســواء كــانـت مـنـظـمـــات او اشخــاصــاً
ممـا يفقد الحكومـة السيطـرة عليها

مستقبلا.
ثـــالثــاً: تحــول الجهــاز ذاته الــى قــوة
حمـايـة لــراس الجهـاز وأصـبح قـائـد

في النظم المتقـدمة في بلدان العـالم، يعتمد
العلـم والـبحــث العلـمـي لـــدراســـة الـظـــواهـــر
والمــشكلات وتـشـخيـص الحلـــول والعلاجــات،
وأفــضل المـــراكــــز للاسـتــشـــارة وتمـــازج الآراء،
الجـــــامعــــات، ومــــراكــــز الــبحـــــوث، والمعــــاهــــد
المـــتخـــصـــصـــــة أكـــــاديمــيــــــاً، بعـكــــس الــنـــظــم
المـتخلفــة الـقمـعيـــة حيـث تلجــأ غـــالبــاً إلــى
مؤسسات المخابرات ودوائر الأمن والمؤسسات
العسكـرية ومع عراق ينهض من ركام القرن
العـشريـن الذي خـاض فيه تجـربة ربمـا من
أكثـر التجـارب خسـارة وتـراجعـاً في المحصلـة

التنموية.
لابــــد أن يــتجـه المعـنـيــــون بحــــاضــــر العــــراق
ومـــســتقـبـله إلـــــى مـــــراكـــــز الــبحـث الـعلـمـي
وتــــوظـيـفهــــا - بــــإمـكــــانــــاتهــــا الأكــــاديمـيــــة -
للتفكـير الجاد بـالواقع ومعـطياته والـتفكير
الجاد بحلول مـشكلاته الوطنيـة والإقليمية

على مختلف الصعد.
مقاومة الديكتاتورية

بـالأمس: خاض الوطن معـركة الانعتاق من
الــــديكـتـــاتـــوريـــة. وتــشــــابكـت قـــواه كـــافـــة في
الـداخل والخارج واصـطفت في خنـدق واحد
تــسعــى إلـــى الخلاص مـن ثقــافــة الــسلـطــة
المـؤسـسـة علـى روافــد المنــاطقيــة والطــائفيـة
والعـنــصــــريـــــة العــــرقـيــــة وعـقلـيــــة الــتخـلف
والتـجهيل، وثقـافـة قمع الحـريـات ومصـادرة

الحقوق.
كــانـت سلــسلــة مـن النـــزالات ابتــدأت أواخــر
عــــــــام 1968 واســـتـعــــــــرت في 74، 77، وعـقــــــــد
الـثمــانيـنيـات، وتــوجت بــالانتفـاضــة المجيـدة
في آذار 1991، وصمــدت لـضــربــات الـتحــالف
طــــــوال عقـــــد الــتــــسعــيــنــيـــــات، واســتــثــمـــــرت
الـتقـــاطع الاسـتـــراتـيجـي بـين أطــــراف ذلك
الحلـف فحـققــت لحـــظـــــة الخـلاص، بغـــض
النـظر عـما خـالط هـذه اللحظـة من أعـباء
علــى مـسـتقـبل العــراق. وكــان لهــذه الـفتــرة
دور مهم للجامعات العراقية فكانت شريحة
الأكـاديمـيين العـراقـيين أكثــر الشـرائح ازدراءً
بـثقــافــة القـتل والـقمـع، وتحمـلت الـتجــويع

هاتف عبد الله غناوي
قد يقـال إن منظمات المجتمع
المـدنـي، لم يخـل منهــا العـراق
ـــــــر مـــن ـــــــومـــــــاً، إذ أن الــكـــثـــي ي
ـــــــــات ـــــــــات والـــنـقـــــــــاب الجـــمـعـــي
والاتحـادات المـهنيـة والعمـاليـة
والفلاحـيــة والـطلابـيــة كــانـت
موجودة وبعمق ضمن النسيج
ـــــــسـلــــيــــــط الـعـــــــــراقــــي، فـلــــم ت
ــــــة ــــــرحـل الأضــــــواء في هــــــذه الم
وبهــــذه المــــدة وكـــــأنهــــا ولـيــــدة

اليوم؟!
ـــــــؤرخ ـــــــا أن ن بـــيـــنـــمـــــــا إذا أردن
لـبــدايــاتهــا سـنــرى أن ولادتهــا
قـد سـبقـت كل هــذه المتـغيـرات
الـتي مـرت علــى قطـرنـا خلال
المــراحل المـتــأخــرة. والحقـيقــة
أن تـلك الــولادة قــد صــاحـبـت
ــــــة ــــــاســي الــــصــــــراعــــــات الـــــســي
والأيـــديـــولـــوجـيـــة الـتـي كـــانـت
تعصف بـالعـالم، لـذلك فـلابد
لهـا من أن تـنشـأ في رحم تلك
الحــركــات والأحـــزاب بل تكــون
واجهـــات لهـــا. مـبـتعـــدة شـيـئـــاً
فـشـيئــاً عـن أصل المـهمــة الـتي
تـــشـكلـت مـن أجـلهــــا ألا وهـي
خـــدمـــة شـــريحـــة معـيـنـــة مـن
شـــــــــــرائـح المجــــتــــمـع تـلــــتـقــــي
مـــصــــــالحهــــــا الاقــتـــصــــــاديــــــة
والاجـتمــاعيـة في مـســار معين
وتعـمل تـلك المـنــظـمــــات علـــى
حل مـــشـكـلاتهــــا الإنـــســــانـيــــة
والمهـنيــة بطـريقـة ديمقـراطيـة
وعبـر وسـائل سـلميـة بطـريقـة
ـــــــــــاً الحـــــــــــوار الـهـــــــــــادئ حــــيــــن
وبـــالـــوســـائل الأكـثـــر سخـــونـــة
حــيــنـــــاً آخـــــر كـــــالــتــظـــــاهـــــرات
والاضــرابــات ولـكن بـعيـــداً عن

العنف.
والـذي يـلمـسـه المتــابع لمــسيـرة
تـلك المـنـظـمـــات سـيجـــد أنهـــا
سعـت إلــــى حـــشــــد طــــاقــــاتهــــا
لحـسـم الصـراعـات الـسيــاسيـة
والأيـديولـوجيـة لتلك الحـركة
التي اسـتطاعـت الهيمنـة على
قيادتهـا وحرفتها عـن نشاطها
الـــــذي تـــــرجـــــوه الجــمـــــاهــيـــــر،
لـــــذلـك نــــــرى تلــك القــيـــــادات
الــسـيــاسـيــة والأيــديــولــوجـيــة
مـازالت متـمسكـة بتـركيـز تلك
المنـظمــات وعــدم فـسح المجــال
لـــظهــــور مـنــظـمــــات ممـــــاثلــــة
وبـحـجـــــــــــة تمـــــــــــزيـق وحـــــــــــدة
الجمــاهيـر المهـنيـة والحــد من
قــدراتهــا في تقــديم الخــدمــات

لهذه الشريحة أو تلك.
فـــالمــطلـــوب الآن أن تــســتعـيـــد
تلك المنـظمات جوهـر أهدافها
وتــتحـلل مـن الــــوشـــــائج الـتـي
أرغــمــت علــيهـــــا في الارتــبـــــاط
بـالحـركـات الــسيــاسيـة وتـعمل
مـن أجل الخـــدمـــة الـطـــوعـيـــة
والمجـــانيــة لأنــاس يـسـتحقــون
ـــــــر الـعـــــــون مـــنـهـــــــا، بـــتــــطـــــــوي
ـــــــــــــاتــهـــــم في الــعـــــمــل إمـــكـــــــــــــان

الاجتماعي العام.
ولكـن الــــواقع يقـــول إنهـــا قـــد
طـمــسـت كـيــانـــاتهــا في بـــوتقــة
الحـــــــزب وجـعـلـــتـهـــــــا إحـــــــدى
مــنـــظــمــــــاته تـــنفــــــذ بــــــرامـجه
بحرفيـة مقيتة بـحيث لم يعر
لهـا ذلـك الصـوت الـذي يمـكن
ـــــــرفـعـه في وجـه ســـــــالـــبـــي أن ت
حقــــــوقهـــــا، خـــــاصـــــة إذا كـــــان
المهيمن على السلطة هو ذلك
الحـــــــــزب أو الأحـــــــــزاب الــــتــــي
تتــشكل مـنهــا الــسلـطــة. فـهي
عـنــدئــذ تـصـبح مجــرد مـنفــذ
لأوامر الحكومة وفرضها على
جــمهــــور المـنـتـــسـبـين وهــــذا لا
يعـني إننـا ندعـو للتقـاطع مع
تلك المنـظمـات التـي تعبـر عن
ــــــــــة ــــــــــاســــي ـــــــســــي الأهــــــــــداف ال
ـــــــة مـــن خـلال والاجـــتـــمـــــــاعـــي
ــــــــالحــــــــركــــــــات ــــــــاطـهــــــــا ب ارتـــب
الــسـيـــاسـيـــة، ولكـنـنـــا نقـــولهـــا
وبحـــــزم إنــنــــــا نخــتـلف عــنهـــــا
ــــــا يمـكـــن أن نـــتـعــــــاون ولـكـــنـــن
بمـــــديــــــات بعــيــــــدة في تقـــــديم

الخدمات.
ـــــــــر بـعـــــــــد الــــتـــــــــراجـع الــكــــبــــي
للصـراعـات الأيـديـولـوجيـة في
العــالـم أصبـح من المــأمــول أن
تكون لمـنظمات المجـتمع المدني
الـيــــد الــطــــولــــى في اســتقــــرار
المجـتـمـع وتقـــــدمه، وأن تـكــــون
المــرآة الحـقيـقيـــة التـي تعكـس
حــــركــــة المجـتــمع وتــــرصــــد أي
مـــــــســــــــــار خــــــــــاطــــئ يـحــــــــــاول
ـــــــوجـهـــــــات ـــــــالـــت الانـحـــــــراف ب
الــــديمقـــراطـيـــة الـتـي يـــسعـــى
إلـيهـــا المجـتــمع العـــراقـي بعـــد
طـــــول معــــانــــاة سـحقــته وهــــو
ـــــــظـــــمــــــــــــــة يــــــــــــــرزح تحـــــت الأن

الدكتاتورية.
ودعــوتنــا المتكـررة بـاسـتقلاليـة
منـظمـات المجـتمع المـدنـي عن
الحكومـات وتمثيلهـا للأحزاب
والحـركات الـسياسيـة، لا يعني
الابـتعـــاد عن مـصــالح الـــوطن
والـــدفـــاع عـنهـــا، بل إن هـنـــاك
ــــــد مـــن ــــــة لاب ثــــــوابـــت وطـــنـــي
الإيمــان بهــا، كــالإيمــان بعــراق
حــــــــر ديمـقــــــــراطـــي فــــــــدرالـــي

موحد.
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لماذا 
منظمات مستقلة 

ومتعددة؟
ـــا الأنــظـمـــة الـــسـيـــاسـيـــة في عـــودتـن
المـنــطقــة عـمــومــاً والـنـظـــام الفــاشـي
ـــاد في العـــراق تحـــديـــداً اجـتـــراح المـب
المعجزات وطرح الخرافات بخصوص
ســـر وقـــدسـيـــة وجـــودهــــا وبقــــائهـــا
الأســطـــوري في الـــسلــطـــة مــن خلال
أنــظـمـــة وراثـيـــة أو دكـتـــاتـــوريـــة عفـــا
عـليهـا الــزمن وتجـاوزتهـا المجـتمعـات
ـــتـخــــــــــذ مـــن ـــتـــي ت ـــثــــــــــة ال الحــــــــــدي
ـــداول ـــاً في ت ـــوب الــــديمقـــراطـيــــة أسل

السلطة.
بينما تغط مجتمعـاتنا لقرون طوال
ـــــا ـــــأنـــظــمــــــة تخــــــدر مجــتـــمعـــــاتــن ب
بــالـطــروحــات حــول القـــدسيــة لهــذه
الأنــظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة مـن قـبـيل أن
الحــاكم هــو ظل الله علـى الأرض وأن
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العراق معادلة سياسية جديدة في المنطقة
حيدر فاضل نجم
شـيء غيرها هي الرادع الحقيقي من
غــول الـطــائـفيــة الــسيـــاسيـــة واليــوم
نـحن بـصـــدد خلق معــادلــة سيــاسيــة
جـديدة في المنـطقة تتـمثل في الشعب
أولاً ثم السلـطة ثانيـاً لذلك لا يقبل
المجتمع الـعراقي بغيـر الديمقـراطية
شكلاً ومضمـوناً في الحياة الـسياسية
والـعلمــانيــة دستـوراً لــذا يجب إعـادة
إعمــار النفـوس الـتي أصـابهـا الكـثيـر
مـن الـتلـــوث ورفع الــوعـي الــسـيــاسـي
وزرع المفــاهـيـم الــسلـيـمــة الـتـي تحـث
علـى وحدة الوطن والأخـوة بين أبناء
الـــشعـب الـــواحـــد مـن شـمـــالــيه إلـــى
جنــوبيه والـدعـوة لـدمقـرطــة الحيـاة
والفيـدراليـة للعـراق كـنظـام سيـاسي

جديد.

ــــــشـعـــــــــوب. إن ـــــــــى ال الإيـجـــــــــابـــي عـل
المجتمعات التي تعيش الديمقراطية
كحقـيقــة واقعــة هي الأخــرى عــاشت
أطـــواراً قـبل هـــذا الــشـكل الــسـيـــاسـي
والاجـتـمـــاعـي وقــطعـت أشـــواطـــاً مـن
التجارب المريـرة في الحياة السـياسية
حتى توصلت بعـد تضحيات جسيمة
قـدمتـها عـلى هـذا الطـريق الشـائك.
مـا أريـد قـوله أن الـدكتـاتـوريـة ثقـافـة
والـديمقــراطيـة ثقـافـة أرقــى في سلم
التـطــور الــسيــاسي والاجـتمــاعي ولا

تأتي من الفراغ.
اليــوم أصبـحنــا أكثــر يقـينــاً وقنــاعــة
بـأن لا وصايـة مهمـا كانـت هويـتها أو
مـبـــرراتهـــا مـــا عـــدا سلـطـــة القـــانـــون
والـوطنيـة هي المقيـاس الحقيقي ولا

ـ ـ ـ ـ مريضة تعمم بـالمجتمع مع منظومة
ـــــى جــمـــيع ـــــة مــن الأفـكــــــار عل كــــــامل
الـصعد والديمقـراطية والتنـوير هما
أيـضــاً ثقـافـة ولـكنـهمـا مـضــادان لهـا
مـــن خلال تــبــنـــي الفـكــــــر العـقلانــي
والـتـثقـيف ضـــد كل مـــا هـــو بـــال مـن
الأفكــار الـتي لا تـتلاءم مع تــطلعــات
ــــوعــي ــــشعــــوب المــتقــــدمـــــة ورفع ال ال
الاجـتـمــاعـي والـتخلـص مـن الأفكــار
البـالية واللا إنـسانيـة والتخلص من
القــدريــة العـميــاء والعــدميــة وأفكــار
البطـولة الـوهمـية وزرع بـذور فلسـفة
مـتفـــائلـــة في الحـيـــاة وتجـــاوز عـبـــادة
الـشخصـية والخـضوع لمـشيئـة البطل
الأســـطـــــوري الــتــي دمـــــرت طـــــاقـــــات
المجـتمع المـاديــة والمعنـويــة والانفتـاح
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مفاهيم لا تقل ضحالة من سابقتها
مفـادهـا أن عـقليـة مجـتمعــاتنــا غيـر
ـــاً لمــثل هـــذا الـــشـكل ـــة بـنـيـــوي مــــؤهل
ــــــوع الـفـكــــــري ــــســيــــــاســي في الــتــن ال
ـــــسلــمــي ــــســيــــــاســي الانـــتقــــــال ال وال
للــسلـطــة والانـتخــابـــات وهي واحــدة
مـن أخــطـــر المفـــاهـيـم الـــشـــوفـيـنـيـــة
للـــسلـطـــة إزاء المجـتـمع وروجـت لهـــا
ــــدعــــايــــة والمــــؤســـســــات ــــوســـــائل ال ب
والمـنــظـــريــن والأقلام المـــاجـــورة لـبـث
الخـــرافـــات الــسـيـــاسـيـــة مـن إن هـــذا
الـشكل السياسي لـه علاقة بالعرق أو
بـالـديـن أو الطـبيعـة الـبشـريـة لـذلك

المجتمع.
إن الـــدكـتـــاتـــوريـــة ونـظـم الاسـتـبـــداد
الـــســيــــاســي والفـكــــري هــي ثقــــافــــة
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هــذا الـطـــاغيــة هـــو البـطل المـنقــذ أو
ــــة المـلهــم أو الـــضـــــرورة الخ مـــن جعــب
الفاشية والأنـظمة الوراثية المتخلفة
أو إن الــوريـث هــو الــشــرعـي وهــو مـن
ــــاركــــة أصـلهــــا ثــــابـت )الـــشجــــرة المـب
وفـــرعهـــا في الـــسـمـــاء( إضـــافـــة إلـــى
مفـــاهـيـم الـبــيعـــة أو الاســتفـتـــاءات
الخـــرافـيـــة الـنــسـب الخ مـن الأوهـــام
الـتـي غـــرسـتهـــا ثقـــافـــة الــسلـطـــة في
ــــسـفــــــة ــــــا وفــــــرض فـل مـجــتــمـعــــــاتــن
الاسـتبــداد الــسيـــاسي؛ الاجـتمـــاعي،
ــــــى شــــــرائـح الـفـكــــــري، الــثـقــــــافي عـل
المجـتـمع المـتـنـــور هـــذا مـن الـنـــاحـيـــة
التقديـسية للسلطـة والسلطان التي
تـتـلقـــى شـــرعـيــتهـــا مــن الغـيـب مـن
وجهـــة نـظـــر الحـــاكـم. إضـــافـــة طـــرح
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كيف نبني اجهزة امنية 
نــــــظــــيـفـــــــــــة تــكـــــــــــافـح الارهـــــــــــاب؟

والاتجــاهــات( وأيــديهـم نـظـيفــة مـن
دمــاء العــراقـيين لا تـشـــوب سيــرتـهم
شــائـبــة، أعـمــارهـم تجــاوزت الاربعـين
عاما لاعتبارات الواجب الموكل أليهم
ومـن الــذيـن عــانــوا الأمــريـن في ظل
الـنــظـــــام الـــســـــابق وواكـبـــــوا حـــــروبه

وحصاراته.
2-ثلــة مـن القـضــاة ورجــال القــانــون
يــنـــطــبـق علــيهــم مـــــايــنـــطــبـق علـــــى

العسكريين.
3-متخـصصـون في العلـوم النفـسيـة،
أطــبـــــــاء وبـــــــاحــثـــــــون مــن أســـــــاتـــــــذة

الجامعات.
الواجبات الموكلة لهيئة الخبراء هي:
إعــــادة الـنــظــــر في تـــشـكـيـل الاجهــــزة
الامـنـيـــة وصلاح أفــرادهــا مـن خلال
إخـــضــــــاعهـــم لمقــــــابلات واخــتــبـــــارات
مخــتـلفـــــــة والــتـــــــأكـــــــد مـــن سلامـــــــة
مـواقـفهم وحـسـن سيــرهم وسلــوكهم
وجمع المعلومات عنهم من مصادرها

الحقيقية.
4-حـق القـبـــول أو الـــرفــض لأي مـن
المـــتقــــــدمـــين للانــتــــســــــاب لـلأجهــــــزة
الأمـنـيــــة مـن دون تــــدخل او تــــأثـيــــر

شخصي )توسط(.
5-للجـنــة الخـبـــراء صلاحـيــة إقــالــة
رئيس الـشرطة ومن هـو دونه حينما
يـثـبـت ســـوء ادارته او لاي سـبـب كــان
يقـتــضــي ابعـــــاده والعـمـل علــــى فـك
ارتباط العناصـر )المؤدلجة( اي التي
تـنتـمي الــى أحــزاب ومنـظمــات غيــر

حكومية وتأتمر بأمرها.
6-إدامـة الصـلة المـباشـرة مع السـكان
والــتحــــاور والـتـــشــــاور مـعهـم  فـيـمــــا
يــصـب في تــطــــويـــــر الجهــــاز الامـنـي
وصــــولا لــتقــــديم أفـــضل الخــــدمــــات
واعــتــمـــــاد الــــسـكـــــان احــــــدى القـــــوى
والـركـائـز الـسـانــدة لاستـتبــاب الأمن

والاستقرار.
وبــذلـك نكــون قــد خـطــونــا الخـطــوة
الاولـــى علـــى الـطـــريق الــصحـيح في
التـــأسيــس لأجهــزة أمـنيــة محــصنــة
مـن الخــرق قــادرة علــى أداء واجـبهــا
في حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.

مقترحات:
نـــــورد بعـــض المقـتــــرحــــات الـتـي مـن
شــانهــا تعــزيــز دور الأجهــزة الأمـنيــة
وتـفعــيـلهــــــا بمــــــا يــتــنــــــاســـب وحجــم

التهديدات ولابد أولا من:
تـــــأســيــــس )مـجلــــس خــبــــــراء( يعــين
تـعيـينــا دقـيقــا وفق ضــوابـط واليــات
مـدروسـة مـسبقـا يـضم بـين أعضـائه

المذكورين في أدناه:
1-عــسكــريــون ســابقــون مـشهــود لـهم
بــــــالخــبــــــرة والــــــدرايــــــة في الــــشــــــؤون
العـــسكـــريـــة والـــولاء المــطلـق للعـــراق
فقــط، مــن دون ان يكـــونـــوا عــــاملـين
لأي حـــزب او مـنـظـمـــة أو قـــومـيـــة أو
مــذهب بـعيـنه )أي انـهم فــوق الميــول

ممـن ينـطلقـون مـن النـقطـة نفـسهـا
الـتي تـنطـلق منهـا الأجهـزة الأمـنيـة
في حـمــايــة المــواطـن والحفــاظ علــى
دمه ومــــــاله وعــــــرضه والــتعــــــاون مع
عنـاصــر منبـوذة أصلا وليـس لهـا إي

تأثير.
ســادســاً: انعــدام دور الأعلام في تـلك
الأجهـــــزة حــتـــــى لــتلــمــــس الـــضـعف
والـوهـن من خلال الـتحقيقــات التي
تعــرض علـى شـاشـات الـتلفـزة وتـبث
عبـر أجهـزة المـذيـاع وبـدائيـة الأسئلـة
وهـــشـــــاشـــــة الحـــــوار مع مـن عـــــاثـــــوا
بــــأرواح الـنــــاس فـــســــادا وتــــاجــــروا في
دمـــــــاء الأبـــــــريـــــــاء بـحـجـــــــة الجـهـــــــاد

وشرعنة اعمالهم.

ويـتقــاضــون اجــورهـم من الـطـــرفين،
ومــايـــدعم هــذا الـــزعم أن الـعمـليــات
الــتــي تجـــــري لمـلاحقـــــة الارهـــــابــيــين
ودهـم أوكــارهـم كــانـت تـــوقع العــديــد
مـن الـــضحـــــايـــــا بـين افـــــراد الجهـــــاز
الأمـنـي، فـــضلا عـن ضـعف الــــشعـب
الاســتخـبــــاراتـيــــة بـــشـكل عـــــام فهـي
عــــاجــــزة عـن اكـتـــشــــاف عـنــــاصــــرهــــا
الفــــاســــدة مـثـل عجــــزهــــا عـن جــمع
المعلــومــات عن أوكــار الإرهــاب بــشكل

دقيق.
خـــــامــــســـــاً: عـــــدم الــتــنــــســيق بــــشــكل
مـدروس مع الـسكـان والتعـاون معهم
وتبــادل الــرأي والمـشـــورة وأهمــال دور
المختـار ورئيـس العـشيـرة والمخلـصين

الجهـاز )امير الامـراء( يحيط نفسه
بخـطــوط حمـايـة وكـتل كــونكـريـتيـة
تـاركـا الـسكـان لقمـة سـائغـة وفـريسـة
سهلة للمفخخات والعبوات الناسفة
ولمـتعـــاطـي )الهـيـــرويـن والكـــوكـــائـين،
والارتين( ممـن أطلقوا علـى أنفسهم
انتحـاريين وراحـوا يحصـدون النـاس

كما يحصد الفلاح الزرع.
رابعــــــاً: غــيــــــاب الـعلــمــيــــــة في بــنــــــاء
الخـــطــــط المعــتــمـــــــدة علـــــــى تحلـــيل
ودراسة أساليب الارهابيين ودوافعهم
وسلـوكهم ومقتـرباتـهم وشركـائهم في
الجهـاز ذاته ممن عمل بـشكل مزودج
علـى طريقة المرتزقة العالميين الذين
يعملـون لأكثـر من جهـة في آن واحـد

كامل حسن الدليمي

الجـــامعـــات العـــراقـيـــة والمهـمات الـــوطـنـيـــة
على مـدى ما تبـقى من هـذا العام وسـتكون
هــــذه اللجـــان مـــركـــزاً لعـــرض اسـتــطلاعـــات
الـــرأي حـــول المـــواد الـتـي سـنخـتلـف علـيهـــا
علــى الـشــرائح الجــامعـيــة وسـتكــون مــركــزاً
لــتـلقـــي آرائهــم ومـــــواقـفهــم واتجـــــاهــــــاتهــم،
ويمكـن أن تـكلف هـــذه اللجــان بـتــوحـيــدهــا
وصـيـــاغـتهـــا وإرســـالهـــا إلـــى لجـنـــة صـيـــاغـــة

الدستور المركزية في الجمعية الوطنية.
وستعـرض هـذه الـلجنـة مـسـودات الـفصـول،
أو المـواد التـي تأخـذ صيغتهـا شبه الـنهائـية،
علـــــى شــــــريحــــــة واسعـــــة ومــثـقفــــــة ثقـــــافـــــة
دسـتــــوريــــة لـتــــرى نــــوع اســتجــــابــتهـــــا لهــــذه
المـســودات تمهـيــداً لإنجــاح الاسـتفـتــاء علــى
الدستـور وتلافياً لـكل المراهنـات على إفـشال
العـملـيــة الــدسـتــوريــة الـتـي يعـتــزم الــشعـب
إنجـــــــاحهــــــا بــــــدمــــــائـه وجهــــــده كــمـــــــا أنجح

الانتخابات.
ويمكـن أن تنــدمج هـــذه اللجــان مـع ممثـلي
وزارة الـتـــربـيـــة، وشــبكــــة الإعلام والــصـحف،
ومــؤســســات المجـتـمع المــدنـي الأخــرى، تحـت
رعايـة وعنـاية مجـالس المحـافظـات المنتخـبة
لـيـتـــوحـــد الجهـــد نحـــو تحقـيق طـمـــوحـــات

وتطلعات مكونات الشعب العراقي كافة.
والحــملــــة الــــوطـنـيــــة الـكـبــــرى الـتـي تــصــنع
الــدستــور يجب أن تـضـم كل القــادرين علـى
الإنجـــاز ولـعل الجــــامعـــة هـي المـثـــابـــة الـتـي
تـضم هـؤلاء لإمكـانـاتهــا المتعـددة، ولأنهـا في
أشهـر تموز / آب وأيلول ستكون مكاناً لعقد
المـزيد مـن الحوارات الإيجـابيـة نحو الـتقدم
والـــزحف بــاتجـــاه فجـــر العــراق الــدسـتــوري

الموحد.
إن هــــذا يـتــطلـب: أن تــــدخل وزارة الـتـعلـيـم
العـــــالــي، ورئـــــاســـــات الجــــــامعـــــات وعــمـــــادات
الـكلـيــــات، في خــضـم هــــذا الإنجــــاز الـكـبـيــــر
الــذي سـيـجعل مـن الجـــامعــة مـنــارة لـصـنع
المـسـتقـبل، ولابــد هنــا من الـتحــذيــر بــأن لا
تـسـتغل هـــذه الإمكــانـيــة لمــصلحــة جهــة مــا
)حــــزبـيــــة / أو ديـنـيــــة / أو قــــومـيــــة( إنمــــا
مجـتـمـع تكـنـــوقـــراط يقـــدم خـبـــرته خـــدمـــة

وطنية خالصة لبلد يستحق منا الكثير.

مـعـــــــارك الـــــــوطــن ضـــــــد الــتـخـلـف والـقــمـع
والفقــر، إنهــا معــركــة المـسـتقـبل والحــاضــر،
معــركـــة ثقــافـــة الحق مقـــابل ثقــافـــة القــوة
الغــاشمــة، إنهـا انـطلاقـة أمـة نـاهـضــة نحـو
دولـة دستوريـة تلتـزم بواجـباتهـا وتعي حجم
حقـوقهـا أنهـا معـركـة الانتقـال من مجـتمع
بــدائـي إلـــى مجـتـمع مــدنـي مـتحـضـــر إنهــا
معـركـة ضـرورة المـشـاركــة الكــاملــة للأمـة في
صـنـع القــــرار - أي قــــرار - كــيف يمـكــن مع
هـذه الخطـورة أن لا تكـون الجـامعـات حجـر
الــــزاويــــة ومـكـمـن الإنجــــاز، الــــذي اعــتقــــده

ابتداءً:
إن المجـتمع العــراقي وبـسبـب سطـوة الحـزب
القـائـد والـوحيـد وطـول فتـرة غيـاب الحيـاة
الــدستــوريــة لـم يمتـلك ثقــافــة حقــوقيــة في
قـضايـا الدسـتور وفـصول الـدساتـير الـعالمـية
وآلـيــات صـنع الــدسـتــور والاسـتفـتـــاء علـيه.
وبـسـبب هــذه القـطـيعــة المعـــرفيــة فــأنه أمــا
سـيقع في ظل الـوهم ويـتصـرف علـى أسـاس
الجهل بالمفـاهيم أو سيختـار موقفـاً يحسبه
صحــيحـــــاًً، فلابــــد إذن مـن حــملــــة تــثقــيف
واسـعة تتـبناهـا كليـات الجامعـات ومعاهـدها
أسـبــوعـيــاً حـــول المفــاهـيـم الــدسـتــوريــة مـن
الـديباجة حتـى آليات تعديل الـدستور لأنها
تمـتلك أسـاسـاً حـشـداً بـشـريــاً له الاستعـداد
للتـقبل والحـوار، وكفـاءات علـميـة تـستـطيع
إيـصـــال المفــاهـيـم، ويعـتـمــد الـطلـبــة قـنــوات
لإيـــــصــــــــــال هــــــــــذه الــــثـقــــــــــافــــــــــة لأســــــــــرهــــم
ومجـتـمعـــاتهـم. كـمـــا إن الجـــامعـــات تمـتـلك
الإمكـــانـــات لإصـــدار المـطـبـــوعـــات الــصغـيـــرة
بشـأن هـذه المفـاهـيم وإمكـانـات تـوزيعهـا بين
الـطـلبــة ليـنتـقل المفهــوم من المـشــافهــة إلــى

المخاطبة المكتوبة.
لـذلك: فـالتـوصيـة الأساس أن تـشكل في كل
كلـيـــة أو معهــد عــال لجـنــة تــسـمــى )لجـنــة
الـتـثقـيف الـــدسـتـــوري( وتـــرتـبـط بــــاللجـــان
المنـاظـرة لهـا في الجـامعـة، وتـرتبـط الأخيـرة
بمـمثـل من كل جـامعـة بـالـلجنـة الأســاسيـة
التي ستحددها الجمعيـة الوطنية المنتخبة،
وتجتـمع لـتخـطـط بــرامج عـملهـا وتـنفـذهـا

جــامعــاتنــا احتـشـدت الإرادة الـوطـنيــة علـى
صناديـق الاقتراع وأذهلت كل المـراهنين على

إعادة عجلة العراق إلى الخلف.
معركة الدستور

واليـوم جـاءت معـركـة الـدستـور، وهـي اخطـر

والحـرمان مـن أساسيـات العيش، فهـاجر من
هـاجر إلـى خارج الـبلد لـيستـأنف من هـناك
مهـمة مقـاومة الـديكتـاتوريـة، وبقي من بقي
يعــارض ويقـاطـع ويتقــاطع ويـؤشــر ويهمـس
في آذان الـــطلـبــــة، وبقـيـت شــمعــــة الــثقــــافــــة
الإنسـانيـة المنفتـحة عـلى الـتغييـر تضيء في

وسط ركام كبير من الظلامية.
وكــــــان ثــــــانـــي المعــــــارك الـكــبـــــــرى.. معــــــركــــــة
الانتخابات الـوطنية التي أسهم الاكاديميون
في تهيئـة طلابهم وإخوانهم لخوضها وتلقوا
بــسـبـب هـــذه الـــوقفـــات الـــوطـنـيـــة المــســـؤولـــة
حــشـــداً مـن عـملـيـــات الاغـتـيـــال والـتــصفـيـــة
الجــســـديـــة فـــسقـط الإرهـــاب بفــضل جهـــود
الـــتقــــــدمــيــين مــن أبــنــــــاء الــــــشعــب ومـــنهــم
الأساتذة الجامعيـون الذين تصدوا لمحاولات
إلغـــاء الانـتخـــابـــات أو تـــأجــيلهـــا سعـيـــاً وراء
إلغـائهـا. ولــدى وزارة التعلـيم العــالي قــائمـة
كبـيرة بـاسمـاء من نـالتهم يـد القتـلة الـذين
تمتــد جـــذورهم إلــى )سلـطــة مـقبــورة كـــانت
تمـــــارس إذلالهــم والــيـــــوم تمـــــارس قــتـلهــم..(
وخـرج الـشعـب محتـشـداً لـيغمــس أصبعه في
بــنفــــسج الحــــريــــة ويـــــرفع أصــــابـعه بــــإشــــارة
الانتصار عـلى الظلاميـة وتمزيق البـلد على
خلفيـة التلاوين الثـانويـة بعد لـون المواطـنة
الــبـــنفــــــسجـــي فلا الــــــديــن ولا المــــــذهــب ولا
القـوميــة ولا التحـزب يلغـي رابطـة المـواطنـة

العراقية المتعالية في سموها وألقها.
الجامـعات: أفضل مكان تـرتفع منه أطروحة
المــواطنـة العــراقيــة وينـدمج في حـرابهــا حب
الـوطن والفداء لحاضره ومستقبله مع حبر
التـدويـن للمحـاضـرة العلـميـة الـتخصـصيـة،
هنـالك في رحـاب القـاعـة الـدراسيـة والمكـتبـة
الجـامعيـة، وقاعـات المنشـآت العلمـية تـسقط
المــواصفـــات الثــانــويــة )القـــوميــة / الـــدين /
المذهـب / الحزب(. وتبقـى )المواطنـة( وتبقى
رائحـة عـنبـر العـراق ويــاسمـينـه من شلالات
الجبـل المعطـاءة، إلـى أهـواره الفـسيحـة لـونـاً
واحــداً هـــو الأبيـض الــذي تـصــدر عـنه ومـنه
كل ألوان الطيف وتندمج فيه، وهكذا وتحت
لـــــواء الـــــوطـنـيـــــة العـــــراقـيـــــة الـتـي أثـــــرتهـــــا
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